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الملخص: 


لقد كان الإنسان هو مدار الأدب الصوفي عبر العصور» وهو محور اهتمام الصوفية 2 

شتي مذاههم مدارسهم. ٠‏ والصوفية لما يقصدون الله مناجاتهم وبكامم وتبتلاتهم إِغما يرمون من 
ورَاء ذلك إلى تمكة أبدية خالدة هي بناء إنسان رساليء له رسالة مؤداة. في الوجود تفرده عن 
بقية المخلوقات. فعاو غن: سفاسف . الادة إلى قلاسية الروح» ومن ثم ندر كللة ادق 


الكون يعبده عن حب» ويضحى فاعلا حضارياء يني رجه من حولم فرات هذا الليب: 
وهكذا كان الأدب الصوفىي تصويرا لهذه الرسالة. والمداخلة تحاول التطرق» ولو باقتضاب» إلى 
حيثيات هذه الرسالة وتجلياتها. 
الكلمات الدالة: 
التصوفء الحب الإلحي» الروح» الحكمة؛ المقامات. 
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محمد سعيدى 


نك تنه 43 | 


2 بددهلئذ, عام 107 عمتسلط بمسمكمك 
تمد مده 

غير مجد في هذا البحث الموجز التطرق إلى تعاريف التصوف واتبع 
مفاهيمه» فهى كثيرة ومتشعبة وقد لتشعب بتشعب المدارس الصوفية وثتعدد 
تمده الريقال الضوفية ىالمندوستة «الراعذة وقد 'ابعقات. ضر افيه بيده 
المهمة('). ولكن تمت مقدمات لابد منها أضعها بين يدي القارئ ونحن بصدد 
تبيان تجليات بناء الإنسان في المنظومة الصوفية: 
1 - إن نفرا من الأدباء» والشعراء منهم بصفة أخص» حسبوا التصوف تمسكا 
بالرموز واستعارة لأسماء وألقاب كار الصوفية فراحوا يحشدونها تباعا وهم لا 
يزيدون أن يلتحفوا مسوحا من الثقافة الصوفية الإسلامية لا غير» ولا يعيشون 
تجارب ولا يتذوقون وجدا أو بتعبير آخخر فإنهم يميلون إلى استثمار المعجم 
الصوفي ولا بتجاوزونه» فتغدو صوفيتهم مصطنعة وذابلة غير ذات إشعاع. وكثيرا 
ما تتجرد تلك المضامين الصوفية الحقة عند هؤلاء الشعراء من مداولا الصوفي ذي 
المنبت الإسلاي المثقل بالرموز والظلال الإسلامية. 

فليس من التصوف في شىء تلك الككابات الذاتية والتهويمات الوجدانية 
التي تطفح بها إبداعات أدبية» شعرية وتثرية معاصرة يكتب أصحابها تحت 
تأثيرات نفسية مختلفة إستجيبون فيها لذواتهم ولنوازعهم وميوطم. 

وأعتقد أن الك النقدي الذي أطلق في العصر الحديث على جمع من 
الشعراء بكونهم "شعراء متصوفين" أو "شعراء ذوي نزعات واتجاهات صوفية"» لا 
إستند على فيض دراسة ولا يقوم على تحايل موضوعي مستفيض ولم إسلك نبج 
الاستقراء للإبداعات العربية والإسلامية والموازنة بينها وبين غيرها من 
الإبداعات العلمية» وهناك "حقيقّة هامة لابد للدارسين في حقول الآداب 
العربية والفلسفية من أن يعرفوها هي أن النقد القديم استثنى التراث الصوفني من 
الدراسات الفنية ولا تزال هذه النظرة سائدة حت الآن إلا في القليل النادر"(2). 
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فنحن بحاجة ماسة إلى دراسات جادة وجديدة محق الاختلاف بين النقاد حول 
المصطلحات الأدبية والعلمية والمعرفية بعامة وتعير سبيل الباحثين والدارسين بغية 
وضع الأمور في نصابها وقواليها/ة). فني الكثير من الدراسات النقدية المعاصرة 
يكتنف مصطلح "أدب التصوف" الكثير من الغموض والإبهام حتى أضى 
بعض الدارسين يلصقه عبثا بكل مبدع غارق في ذاتيته هاتم في خياله. واذا كان 
"التصوف يحاق يجناحين أحدهما الفاسفة والثاني الأدب بل إنه يمكن القول بأن 
التصوف أقرب إلى الأدب من إلى الفلسفة"9) فن الحيف والقصور إذن أن 
يظل حبيس الأحكام الانطباعية بلا تفسير موضوعي وبلا سبر لأغواره الفكرية 
والفنية والرمزية ومن الشطط أن يخلط الدارسون والباحثون شعراء صوفيين 
بآخرين يحسبون على التصوف... 

ولتأخذ - على سبيل المثال - الشعر الصوفي والشعر الرومانبي ومدى 
الاشتباه» إن لم نقل الاضطراب الذي قد يع فيه غير قليل من النقاد في تفسير 
التجربة الشعرية وما يلحقّها من إبداع شعري صوفي أو رومانبي» كل على حدة» 
واقانيفنا بتبازيينا أو زاغدافييما وا منت رسيا نيما عي هدق الفتعرين: بن 
تشابه ولاسيعا في جانب الصور والأخيلة!”). ومع ذلك يبقى الشعر الرومانبي هو 
غير الشعر الصوفي» فالأول استجابة للذات نحو الذات» أما الثاني فهو استجابة 
سمو كو السمو لات شر العلوة 
2 - يجب الوقوف موقف الدارسين المحللين أمام تلك الآراء المتناثرة في بطون 
كتب المستشرقين» ولا نسم بموضوعيتها بله صعتباء فلقد كان للمستشرقين اليد 
الطولى في إبداء الكثير من النظريات والاراء النقدية حول تراثنا الإسلامي» 
ومئه الكصوف::. آراء أقل .ها يقال عنها إنها لذ تستتد إلى الدراسنة الشمولية الي 
قرم عل المزيج الات سياد» وعل ١‏ لرضوعية وزعياة كارا طيدا فى #وححية لمر 
الإسلامي وجهة ثتباين والأصول الإسلامية. ولا عمجب فقد قام نفر من هؤلاء 
المستشرقين بتأليف "دائرة المعارف الإسلامية"» وفيها من الآراء والأخطاء ما لا 
يخنى على دارس منصف وما تزال هذه الآراء تسري عند تلامذتهم من الغربيين 
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والعرب على حد سواء ممن تأثروا بهم إلى حد النقل الحرفي من كتبهم ومن 
هؤلاء المستشرقين نجد أربري» جبء» مرجيلوت» نيلكوس من إنجلتراء وجولد 
تسبير من اجر وغيرهم. 

3 - غير صحيح تلك البالغات التي مفادها أن التصوف الإسلامي إيستمد أصوله 
من عوارات: خارحية" اغطرية عند يضق إذ ل بك التاقر واناتربين" النفاقات 
الإنسانية فإنا - في مجال التصوف - نقف موقف ريبة من هذا الرأي. فالتصوف 
مقامات "والمقام هو قيام العبد بين يدي الله عن وجل فيما يقام فيه من 
اكداهواكه والريامنات والعاواك"57) والصوفي المسلم لم يجاوز في كل مقاماته 
حدود القران وسيرة الرسول (ص)» فقامات الزهد والحب والتوكل والتوبة 
والذكر وغيرها تجد في القرآن الكريم والحديث الشريف مرتكراتهاء فهما الاثان 
منبتباء وان رابع العدوية وهي شهيدة العشق الإ مي كنت دك من نادت في 
شعرها بحب الله بعيدا عن طمع في جنة أو خوف من ناره وما تعلن عقيدة 
الحب في تقربها وتبتلها لله بقولها. 





عرفت الموى مذ عرفت هواك 
وقت أناجيك يا من ترى 
أحبك حبين حب الحوى 
فأما الذي هو حب الموى 
امأ الذي نت أهل له 
فلا الجد في ذا ولا ذاك لي 


وأغلقت قلبى عمن سواك 
غفابا القاوب لسك اراك 
وحبا لأنك أهل إذاك 

بذكرك عمن سواك 
فكشفك لعجب حقق أراك 
ولك لك: اممد, في. ذا ؤذاك 


اعمج كاه إلى ااه الأولى» هي قوله تعالى: 
"قل إن كنتم تون الله فاتبعوني يحببكم الل" '. والثانية» هي قوله تعالى: "يا أيبا 
الذين اا د فسوف َأ الله بقوم حبهم ويحبونه أذلة على 
المؤمنين أعزة على الكافرين"97). ولنقس على مقام الحب كل المقامات الصوفية 
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فلا حياد فبها عن القرآن الكريم. 
4 - إن الأدب الصوفي على كثرته وثرائه يحتاج اليوم» وأكثر من ذي قبل إلى 
آليات قراءة ومناقشة وتحليل وغربلة بغية فك رموزه وتصفيته من شوائب علقت 
به عل س العصور. ذلك أن القراءة المتباينة والمتناقضة للنص الواحد. قد جرت 
ويلات على كار الصوفية» فالشيخ الأكبر مي الدين ابن عربي هو شيخ العارفين 
وامام الصوفيين عند وان لاد والدارسين. وهو على العكس من ذلك خارج 
عن جادة الصواب وينعت بابشع النعوت عند اخرين. 

والحلاج كذلكء هو الوليء التقى» النقي» الورع» عند أقوام. وهو نفسه 
الزنديق الملحد عند أقوام آخرين. والغريب أننا واجدون النص الواحد عند هؤلاء 
الصوفية الأقطاب يكون حل تفسير وتأويل بغير ضوابط منبجية فتنجر من وراء 
ذلك أحكام نقدية متباينة!”). 
ثانياء بناء الإنسان: معنى البناء» ورد قِ لسان العرب لابن منظور: البى نقيض 
اهدمه .بق البداءة. البناء بثياء.:ويناء:وبى.-.وقن حكون البناية في القرف» يقول 
الشاعىس العربي: 

مق يبلغ البنيانت تمامه إذا كنت تبنيت وغيرك يهدم 
وبق الربعل: اصطتعهء .يقول الشاع (09): 

بيني الرجال وغيره .بيني القرى شتان بين قرى وبين رجال 
معنى الإنسان عند الصوفية: يذكر الجرجاني تعريفا شاملا للإنسان بقوله: "الإنسان 
هو الحيوان الناطق. والإنسان الكامل هو الجامع جميع العوالم الإلمية» والكونية 
الكلية» والجزئية. وهو كاب جامع للكتب الإلهية والكونية» فن حيث روحه 
وعقله كاب عقلٍ مسمى بأم الكاب» ومن حيث قلبه كاب اللوح الحفوظ» ومن 
حيث نفسه كاب الحو والإثيات» فهو الصحف المكرمة المرفوعة المطهرة» الت لا 
كسا ولا يدرك أسرارهاة اله المطودون على ( عي الظيافية :“قله المقاع وك 
إلى العالم الكبير وحقائقه بعينها نسبة الروح الإنساني إلى البدن وقواه» وان 
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النفس الكلية قلب العالم الكبير م أن النفس الناطقة قلب الإنسان» وكذلك 
يسمى العالم بالإنسان الكبير"/211. 
ولح دتري سيره للحا لمر اولمعو بي ابوك 
(ص). يقول الشيخ الجيلي في كابه الإنسان الكامل في معرفة الأوائل والأواخرء 
وف 0 الستين الذي يعنونه "بالإنسان الكامل وأنه مد (ص) وأنة مقابل 
وا 100 ورك يقول "اعم . حفظك الله أن الإنسان الكامل هو القطب الذي 
تدور عليه أفلاك 0 : من أوليه إل أغرة وهو بواعك فنن كان الوجود إك 
الابدين فامعه الأصلي الذي هو له محمد وكنيته أبو القاسم ووسيقة عله المثواة 
مس اليتي"(003 7 
وس هذه المعاني اللغوية للبناء والمداهم الصوفية للاأسان» يمكن أن 
أستخلص أن الإسان يان ووجود قابل لأن يصطنع ويبنى لبنة لبنة» وجزءا 
جزءا. وا يغو جسده ذاتيا فإن روحه قابلة للسمو إن هو تعهدها بالرعاية والسقاية 
شأنها شأن الجسدء سواء بسواء. ا أن محور عملية البناء في الوجود بأكله هو 
0 
ففى الوظائف اثلاثة: اللحلافة والعمارة والعبادة يكون الإنسان هو قطب 
الراحة الذي عليه مدار هذه الوظائف العظمى. إذن ليس غريبا أن يكون أدب 
الصوفية كله وبلا استثناء منصبا على الإنسان بغية بنائه. 
5 - تجليات البناء: إن أهم مرتكد يستند عليه الصوفية في بناء الإنسان هو الروح 
وتهذيب النفس. فالإنسان روح وجسد متكاملان» إلا أنه لم يكرم إلا بعد النفخ 
بالروح: "إذ قال ربك للملاتكة إن خالق بشرا من طين» فإذا سويته ونفخت فيه 
من روحي فقعوا له ساجدين"147). 
وأهم ما يقاس به الإنسان الفرد واجماعة الإنسانية قِ مساعيبا الحضارية هو 
روحانياتهاء وارثها الروحي ولذلك كان الشاعى العربي يصدر عن رؤية كونية لما 
قرر هذه الحميقّة قبل قرون فال (15): 


يا خادم الجسم كم أشقى خدمته أتطاب اربج فيما فيه خسران 
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أقبل على النفس واستكيل فضائلها فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان 
وأول ما يسعى إليه الصوفية في أدبهم هو تبيان سبيلهم وإجلاء الغنوض 
الذي قد يكتنف :نبجهم فيعرفون التصوف. يقول أحدهه (6! 
لدب التضرت لننين الفنوقك تزف ...وله كافك إن تفز * المقنا 
ولا صياح ولا رقص ولا طرب ولا اضطراب كأن قد صرت مججنونا 
بل التصوف أن تصفو بلا كدر ولتبع الحق و«القرآن والدينا 
وأن ترى خاشعا لله مكتئبا على ذنوبك طول الدهر محزونا 
إن الأدب الصوني كله شعر وثره بتجه هذا الاتجاه» حيث الدعوة إلى 
الإملحم زتريه وعلام هات العلالاشان إى: مي بعر انه ,ند امتزاعهة 


باالنقل في ارف منزلته. 
ولما يلتحم الشعر الصوفي بنثره» يتكون إدينا ديوان أدبي طاط بالمبادئ 
مقة الرفيعة» التي تعد تفسيرا عمليا للقواءد الإسلامية التي تنبثق تنبثق من القران 


اليم والسنة الشريفة. ففي الأبيات السالفة الذكر يتحدد مفهوم لقي عند 
أححابه عل أنه تقوى ووفاء وعفة وصفاء وعم واقتداء...» وما هي إلا خلال 
بانية تؤسس للأخلاق باعتبارها جوهر الحضارة. 

وجماع القول وصفوته» فإن التصوف وما يحتويه من أدب: شعره ونثره» 
وما يزخر به من ابتبالات وأدعية ومداح وتوجيبات» ونصائحٌ يعد بحق رافدا من 
روافد الثقافة الإسلامية في كل أبعادهاء الدينية والفنية والأخلاقية والاجتماعية 
والإنسانية» وغيرها من القَِ التي ترمي إلى بناء الإنسان. والأدب الصوفي أدب 
رسالي» " يقل أو ينظم إذاته بل لغاية سامية هي إعلاء الإنسان إلى مستوى 
عقيدته» فيكون فاعلا حضاريا في خلافته لربه وعبادته تخالقه وتعميره لأراضه. 


الموامش 
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